
 بغــداد - تتجــــه الحكومــــة العراقيــــة 
لتكثيــــف اعتمادهــــا علــــى مينــــاء العقبة 
الأردنــــي بعــــد تطويــــر شــــرايين النقــــل 
التجاري بين البلدين في ظل ضعف البنية 
التحتية لموانئ جنــــوب العراق وتصاعد 

الاحتجاجات الشعبية على أبوابها.
وقـــال وزير التجـــارة العراقي محمد 
اتخـــذت  الحكومـــة  إن  العانـــي  هاشـــم 
إجراءات لتوســـيع الاســـتفادة من ميناء 
العقبـــة الأردني خاصة فـــي ظل الحوافز 
التـــي قدمتها عمّـــان للجانـــب العراقي، 
والتـــي تتضمن خصما نســـبته 75 بالمئة 
على رســـوم المناولة لمســـتوردات العراق 

عبر الميناء الأردني.
ويعد ميناء العقبة الشـــريان الموازي 
لمينـــاء أم قصر العراقي، الذي يعاني منذ 
بداية شـــهر أكتوبر الماضي من إغلاقات 
متكررة بســـبب احتجاجـــات على أبوابه 
في إطار انتفاضة واسعة تعم معظم مدن 

وسط وجنوب العراق.
تشـــجيع  الأردنية  الحكومة  وتحاول 
المســـتوردين العراقيـــين علـــى توســـيع 
نشـــاطهم عبر مينـــاء العقبـــة بعد عودة 
الحياة إلى الخط البري بين البلدين الذي 
تعرض للإغـــلاق والدمار خـــلال احتلال 
تنظيـــم داعش لمعظـــم محافظـــة الأنبار 

العراقية المحاذية للأردن.
وقال وزيـــر التجـــارة الأردني طارق 
الحمـــوري بعد لقائه بنظيره العراقي في 
إسطنبول على هامش اجتماعات اللجنة 
الاقتصاديـــة الدائمـــة لمنظمـــة التعـــاون 
الإسلامي، إن عمّان على استعداد لحل أيّ 
صعوبات قد تواجه المســـتوردين ورجال 
الأعمـــال العراقيـــين خلال اســـتخدامهم 

ميناء العقبة.
وأكد الوزيران أهمية تنفيذ الاتفاقيات 
والتفاهمـــات التي توصل إليها الجانبان 

في بداية العام الحالي، وأهمية تنفيذها، 
وخاصـــة ما يتعلـــق بالنشـــاط التجاري 
وإقامـــة مناطق صناعيـــة وتجارية حرة 

على الحدود بين البلدين.
وكانـــت حركـــة التبـــادل التجـــاري 
بين البلدين قد توقفت بشـــكل شـــبه كلي 
على مدى أربع ســـنوات بســـبب احتلال 
تنظيـــم داعـــش للمناطـــق القريبـــة من 
حـــدود البلدين، وهو مـــا أدى إلى تفاقم 
الأزمـــات الاقتصادية في الأردن، بســـبب 
اعتماده الشـــديد على الســـوق العراقية 

الكبيرة.

ويقول محللون إن حاجة العراق إلى 
الموانـــئ الأردنية تزايدت أيضا بســـبب 
الاحتجاجات داخل إيران والتي أدت إلى 
إغلاقات متكررة لبعض المنافذ الحدودية 

بين العراق وإيران.
وأغلقـــت طهران منافذهـــا الحدودية 
مع العراق في خطوة قالت إنها لأســـباب 
أمنيـــة، ثـــم أعـــادت فتحهـــا بدايـــة من 
الأســـبوع الماضـــي، لكن حركـــة التجارة 

عبرها تراجعت بشكل كبير.
كمـــا تتصاعد فـــي العـــراق حملات 
لمقاطعـــة البضائـــع الإيرانية فـــي إطار 
الاحتجاجات الشعبية على نفوذ طهران 
المتغلغل في الساحة السياسية العراقي، 
وهـــو ما يدفع التجـــار للبحث عن بدائل 
أخـــرى، وهو ما يزيـــد الحاجة للبضائع 
الأردنية والســـلع المســـتوردة عبر ميناء 

العقبة.

 حلب (ســوريا) - يحدو تجار أســـواق 
حلب القديمة أمل كبيـــر في عودة الروح 
مجددا إلى المدينة السورية، التي تحاول 

النهوض من ركام الحرب.
ورغـــم أن مشـــاهد الدمـــار الهائـــل 
الموجـــودة تعطي شـــعورا باليأس لمعظم 
الزائريـــن الغربـــاء إليها، لكن بالنســـبة 
للسكان، فإن تلك المشاعر لم تعد موجودة 
لديهـــم، ويعملـــون علـــى إعـــادة الحياة 
التجاريـــة والألق القديم إلـــى بعض تلك 

الأسواق في المدينة القديمة.
ومع أن الأضرار، التي لحقت بالجزء 
الشـــرقي الذي ســـيطر عليه المســـلحون 
ســـابقا، كانت كبيرة، لكـــن الدمار، الذي 
حـــدث هنـــاك والصعوبات الناشـــئة عن 
العقوبات الغربية على دمشق لم تثن أهل 

حلب عن إعادة بناء مناطقهم بأيديهم.
ولا تــــزال عملية الإصلاح وإعادة البناء 
على نطاق صغير نسبيا في بعض الأسواق 
والســــاحات فــــي شــــرق حلــــب، مســــتمرة 
منــــذ عودة المدينــــة بالكامل تحت ســــيطرة 

الحكومة السورية في أواخر عام 2016.
وتقريبا، فإن جميع الطرق في المدينة 
القديمة أعيد فتحها وتم تنظيفها بجهود 
أهليـــة وحكوميـــة، ولا يـــزال الضرر في 
المباني واضحا ويسبب قشعريرة عندما 

يحاول المرء تخيل ما حدث هناك.
ومـــع ذلك، وفـــي خضم هـــذا الدمار، 
تبـــرز الحياة على شـــكل ورقـــة خضراء 
في قلب الصحراء، تســـعد العين وتطفئ 

العطش بعد رحلة متعبة.

وتحولــــت الجدران البــــاردة الرمادية 
والأرضيات الحجرية الوعرة في الأسواق 
القديمة إلى مكان ســــاحر يخلط بين روح 

العمارة القديمة ونضارة المكان الجديد.
ســــعداء  المتاجــــر  أصحــــاب  وبــــدا 
باستعادة أعمالهم مرة أخرى بعد ثماني 
سنوات من إغلاقها بسبب الحرب ووجود 

المسلحين في تلك المنطقة.
وكان التجار قد شرعوا خلال ديسمبر 
الماضي في ســــوق الســــقطية، التي تعود 
إلــــى قرون ماضية، وهو جــــزء من منطقة 
أدرجتهــــا منظمة اليونســــكو على لائحة 
التــــراث العالمــــي، فــــي إزالــــة الأنقــــاض 
التــــي خلفتها الحرب، بينمــــا كان آخرون 
يتســــلقون ســــقف هذا الســــوق المســــور 

لإصلاحه.
وقــــال المهندســــون حينهــــا إن الأمــــر 
سيســــتغرق منهم ستة أشــــهر على الأقل 
لإعــــادة بنــــاء وتأهيــــل الســــوق. وقد تم 
إصلاح السوق بالكامل وإعادة فتحها في 

أكتوبر الماضي.
وكان مروان غوثــــي، البالغ من العمر 
70 عامــــا، يعمــــل فــــي متجره في ســــوق 
السقطية منذ 1967 قبل أن يغادرها عندما 

اندلعت الحرب في سوريا.
والآن، عــــاد إلى متجــــره لبيع الفواكه 
المجففة والمكسرات ورغم أنه رجل عجوز، 
إلا أنه ما زال يأمل في أن يصبح الغد أكثر 

إشراقا في حلب.
وقال غوثي لوكالة شينخوا الصينية 
”عندما تم تحرير المنطقة وانتهت المشاكل 

تمكنا مــــن العودة بمســــاعدة الجمعيات 
المحلية. لقد ساعدنا بعضنا البعض على 
العودة إلى متاجرنا وشــــركاتنا وتحولت 

حياتنا من اليأس والكآبة إلى الأمل“.
وقــــال أحمد كرازة، وهــــو جار غوثي، 
والذي يبيع الأشــــياء ذاتهــــا، إن ”المتاجر 
والشــــركات في السقطية ســــتكون أفضل 
عندمــــا تتم إعادة تأهيــــل المناطق المدمرة 

والمحيطة بها“.
وأضــــاف ”عندمــــا تتم إعــــادة تأهيل 
المناطــــق المحيطــــة بنا، ســــيصبح العمل 
أفضــــل وســــتكون الأســــواق قريبــــة من 
بعضهــــا البعــــض مــــرة أخــــرى، وهــــذا 
سيشــــجع المزيد من الناس علــــى القدوم 

لزيارة السوق“.

وتعــــدّ ســــوق الســــقطية واحــــدة من 
الأســــواق القليلة التــــي تم إصلاحها في 
حلب القديمة. وحاليــــا، يتم تنفيذ أعمال 

إعادة التأهيل في سوق الخابية.
وتتم إعادة تأهيل الســــوق بمساعدة 
برنامــــج الأمم المتحــــدة الإنمائــــي، وهو 
واحد مــــن العديــــد من برامــــج المنظمات 
الأخرى المهتمة بإعادة تأهيل المناطق في 

حلب القديمة.
ونســــبت شــــينخوا لمدير المشروع في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عامر قواف 
قوله إن ”برنامــــج الأمم المتحدة الإنمائي 
مهتم بعملية إعادة التأهيل، وليس إعادة 
الإعمار، حيــــث إن إعادة التأهيل تشــــمل 

الترميم وليس البناء من نقطة الصفر“.

وأضـــاف ”لذلـــك نحن نقـــوم بعملية 
إعادة التأهيل في هذه السوق مثل إعادة 
الأحجـــار إلى شـــكلها الأصلـــي وإظهار 
الطابع الأثري للســـوق لأن هذه الســـوق 

قديمة“.
ويقول باســـل الزاهـــر، وهو مهندس 
ســـوري مشرف على المشـــروع في سوق 
الخابية، إن إصلاح الأسواق القديمة أمر 
صعب لأنه يتطلب الكثير من الدراســـات 
لإعـــادة المناطـــق القديمـــة إلى شـــكلها 

الأصلي.
ويؤكـــد أن حوالـــي 30 بالمئـــة مـــن 
عددهـــا  والبالـــغ  التجاريـــة  المحـــلات 
الإجمالـــي 109 متاجـــر بســـوق الخابية 
مفتوحـــة وبعد الانتهاء مـــن هذه المهمة 

سيتم فتح المزيد من المتاجر.
وأشـــار إلى أن العديد من الشـــركات 
والمؤسسات مهتمة بالاستثمار في إعادة 
إعمار حلب القديمة، مشيرا إلى أن هناك 
مشكلة في تمويل مشاريع الترميم نتيجة 

للعقوبات الغربية في سوريا.
وقال إنه في الشـــهر المقبل، ســـتبدأ 
أعمال البناء في ســـوق خـــان الحرير أو 
ســـوق الحرير، التـــي تعود إلـــى القرن 

السادس عشر.
وتعتبر حلب العاصمـــة الاقتصادية 
لســـوريا، وتتواجـــد فيهـــا أكبـــر المدن 
الصناعية وهي الشيخ نجار، التي كانت 
تصـــدر الأقمشـــة والألبســـة وغيرها من 
الصناعات الســـورية إلى مختلف أنحاء 

العالم.
ووفـــق البنك الدولي تصل خســـائر 
النـــاتج  خســـائر  مجمـــوع  مـــن  حلـــب 
الإجمالـــي المحلـــي إلى نحـــو 102 مليار 
دولار، كما ارتفعت مستويات الفقر حتى 
85 بالمئة، وبلغت نســـبة البطالة حوالي 

60 بالمئة.
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الليــــرة  قيمــــة  انحــــدرت  دمشــق -    
الســــورية بشــــكل حــــاد أمــــس لتصل إلى 
أدنى مستوياتها حين تجاوز سعر الدولار 
حاجز ألف ليرة في الســــوق السوداء، في 
ســــياق تراجع مســــتمر منذ أشــــهر، الأمر 
الــــذي انعكس فــــي غليان أســــعار جميع 

السلع.
ويتزامــــن الانخفــــاض المتســــارع مع 
تفاقم أزمة الســــيولة في لبنــــان المجاور، 
والــــذي شــــكل خــــلال الســــنوات الماضية 
ممرا لدخول العملة الأجنبية إلى ســــوريا 

الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.
ويجمع المراقبون على أن الأزمة المالية 
اللبنانية قطعت أحــــد أهم مصادر تمويل 
الحكومــــة الســــورية، بعــــد ارتبــــاك عمل 
المصارف ومكاتــــب الصرافة وفرض قيود 

على حركة الأموال إلى الخارج.
وكانــــت تقاريــــر محليــــة قــــد تناولت 
ظاهــــرة دخــــول كميات كبيرة مــــن العملة 
الســــورية لســــحب الدولارات من السوق 
الحكومــــة  حاجــــات  لتمويــــل  اللبنانيــــة 
الســــورية التــــي تعاني من أزمــــات مالية 

عميقة بسبب العقوبات الدولية.
اللبنانــــي  المركــــزي  البنــــك  وكشــــف 
الشــــهر الماضي عن ”محاولــــة 3 صيارفة 
إدخال عملات نقديــــة عربية إلى الأراضي 
اللبنانية لتبديلها في أســــواق بيروت إلى 
الدولار“ في إشــــارة واضحــــة إلى تهريب 

العملة السورية بحسب محللين.
كمــــا تفاقمــــت أزمة تمويــــل الحكومة 
الاقتصــــاد  اختنــــاق  بســــبب  الســــورية 
الإيرانــــي بالعقوبــــات الأميركيــــة، حيــــث 
انهمكت طهران بأزماتها العميقة وانفجار 
الاحتجاجات، ولم تعد قادرة على مساعدة 

دمشق ولا حتى تزويدها بالنفط الخام.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
أحد الصرافين في دمشــــق تأكيده أنه باع 
الدولار أمس للمرة الأولى مقابل ألف ليرة 
سورية في السوق السوداء، وهو ما يزيد 

على ضعف ســــعر الصرف الرسمي الذي 
لا يزال ثابتا على 434 ليرة ســــورية، وفق 

موقع المصرف المركزي.
وقبــــل انــــدلاع النزاع في مــــارس عام 
2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.

ويعكــــس انخفاض قيمــــة الليرة مدى 
انهيار الاقتصاد نتيجــــة تقلص المداخيل 
والإيــــرادات وانخفــــاض احتياطي القطع 
الأجنبي في ظل خضوع دمشــــق لعقوبات 
تفاقــــم  وأوروبيــــة  أميركيــــة  اقتصاديــــة 

اختناقها الاقتصادي.

وقــــال أحد التجار فــــي البلدة القديمة 
فــــي دمشــــق، مفضلا عــــدم ذكر اســــمه إن 
”الأســــعار تضاعفت مرتين خلال الشهرين 
الماضيين… من المواد الغذائية والتموينية 
إلــــى المواصــــلات، الجميع يُعيد تســــعير 
بضاعته وفق سعر صرف الدولار الجديد“.

النشــــرة  تحريــــر  رئيــــس  وأكــــد 
الاقتصادية الالكترونية ”سيريا ريبورت“ 
جهــــاد يازجي أن أســــباب انخفاض قيمة 
الليــــرة متعددة، وأحدهــــا مرتبط بالأزمة 

في لبنان.
وأوضح أن ”ســــوريا تقليديا تشتري 
جــــزءاً مهمــــاً مــــن الــــدولار من الســــوق 
اللبنانية وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء 
الاحتجاجات فــــي العام 2011 والعقوبات“ 
وبالنتيجــــة فــــإن ســــوريا تأثــــرت اليوم 

بصعوبة شراء الدولار من لبنان.
الاقتصادية  العقوبــــات  تشــــديد  ومع 
على سوريا، لجأ الكثير من رجال الأعمال 
الســــوريين إلى لبنان لفتح أعمال جديدة 
لهــــم، ووضعــــوا الأمــــوال فــــي مصارفــــه 
واســــتخدموه طريقاً لمرور الــــواردات إلى 

سوريا.
وأدت أزمة السيولة في لبنان وتحديد 
المصارف سقفاً لسحب الدولار، إلى ارتفاع 
ســــعر صرف الليرة اللبنانية في الســــوق 
الموازيــــة إلى أكثر من ألفــــي ليرة للدولار، 
رغم تثبيتها رسميا عند 1507 ليرات مقابل 
الدولار منذ سنوات، إلى أكثر من ألفين في 

السوق.

وأكــــد المحلــــل في الشــــأن الســــوري 
ســــامويل رامانــــي أن الليــــرة الســــورية 
خســــرت 30 بالمئــــة مــــن قيمتهــــا منذ بدء 
الحــــراك الشــــعبي في لبنان ضــــد الطبقة 
السياسية في 17 أكتوبر الماضي. وأضاف 
أنه ”يبدو أن الأزمة الاقتصادية في سوريا 
باتت أســــوأ مــــن تلك في لبنــــان“ منذ بدء 

الاحتجاجات.
وقال شــــاب ثلاثيني، يعمل في متجر 
لبيــــع الهواتــــف فــــي دمشــــق ”أســــتورد 
البضائــــع من لبنــــان، وقد تأثرنا بشــــكل 
مباشــــر من ارتفاع ســــعر صــــرف الدولار 

هناك، وبتنا مضطرين لرفع الأسعار“.
وأضاف أنه ”في النهاية سينعكس كل 
ذلك على الســــوق، وليس بمقدور الجميع 
الدفــــع وفق الأســــعار الجديدة… نخشــــى 

المزيد من الانهيار“.
ويأتــــي تراجع قيمة الليرة الســــورية 
بعــــد أزمة وقود حــــادة شــــهدتها مناطق 
ســــيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، 
وقــــد فاقمتهــــا العقوبــــات الأميركية على 
إيــــران بعدمــــا توقــــف لأشــــهر عــــدة خط 
ائتمانــــي يربطهــــا بإيران لتأمــــين النفط 

بشكل رئيسي.

الليرة السورية في سقوط حر 

بعد انغلاق نوافذ تمويل دمشق
الأزمة المالية اللبنانية تقلص شرايين تهريب الدولارات

ــــــار العملة الســــــورية  تســــــارع انهي
مع انغلاق نوافــــــذ تمويل الحكومة 
الســــــورية، حيث أدت أزمة السيولة 
والانتفاضة الشــــــعبية في لبنان إلى 
انقطاع تدفق الدولارات إلى دمشق 
في وقت تلاشــــــت فيه قــــــدرة إيران 
ــــــات الأميركية على  المختنقة بالعقوب

مساعدتها.

الليرة السورية تأثرت 

بصعوبة شراء الدولار 

من لبنان

جهاد يازجي

البنك الدولي:

خسائر مدينة حلب 

وحدها من الحرب تبلغ 

102 مليار دولار

حوافز أردنية لجذب 

التجارة العراقية لميناء العقبة

 لنــدن - أعلنـــت إســـرائيل الثلاثاء أن 
الغاز الطبيعي ســـيبدأ بالتدفق من حقل 
ليفياثان الواقع على البحر المتوســـط في 
غضون أســـبوعين، تمهيدا لتصديره إلى 

الأردن ومصر.
ونقلت صحيفة هآرتس الإســـرائيلية 
عـــن وزير الطاقة يوفال شـــتاينتس قوله 
”ســـيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن 

بعد وقت قصير“.
وتقول إســـرائيل إن حقـــل الغاز يقع 
على بعـــد حوالـــي 130 كيلومتـــرا قبالة 

ميناء حيفا.
وأشـــار شتاينتس إلى أنه على الرغم 
من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، 
فإنـــه لا يوجـــد ما يمنـــع إســـرائيل من 

تصدير الغاز إلى أوروبا.
ونســـبت الصحيفـــة لنائـــب رئيـــس 
شـــركة نوبل إنرجي بنيامـــين زومر قوله 
”قبل نهاية العام ســـنبدأ بتزويد الســـوق 
المحليـــة وفي الأســـابيع التالية ســـنبدأ 

بالتصدير إلى مصر والأردن“.
وشـــركة نوبل إنرجي، التي تتخذ من 
ولاية تكســـاس الأميركية مقـــرا لها، هي 
شريك رئيســـي في اســـتخراج الغاز من 

حقل ليفياثان.

وكانت إســــرائيل قــــد وقعت مع مصر 
فــــي فبراير العــــام الماضي اتفاقــــا لتزويد 
الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات 

بقيمة 15 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء الســــابق بنيامين 
نتنياهو آنذاك ”أرحب بالاتفاق التاريخي 
على تصدير الغاز الإســــرائيلي إلى مصر، 
الذي ســــيدر المليارات على خزينة الدولة، 
لإنفاقهــــا على التعليــــم والصحة، ويحقق 

الربح لمواطني إسرائيل“.
وكان شتاينتس قد قال في يناير الماضي 
إن ”تطويـــر حقـــل الغـــاز ليفياثان ســـيغير 
الاقتصاد الإســـرائيلي لعقـــود قادمة، وجلب 
المليـــارات مـــن الـــدولارات لإيـــرادات الدولة 
ومواطنيها والأهم من ذلك سيسمح لإسرائيل 

بالتوقف عن استخدام الفحم الملوث“.
إســـرائيلية  طاقـــة  شـــركات  وذكـــرت 
مطلـــع أكتوبر الماضي أن إســـرائيل ســـترفع 
بشـــكل كبيـــر كميـــة الغـــاز الطبيعـــي، التي 
تعتـــزم تصديرها إلى مصـــر بموجب اتفاق 

”تاريخي“.
وينطــــوي الاتفاق المعدل علــــى زيادة 
بنحــــو 34 بالمئــــة فــــي الصــــادرات ليصل 
إلــــى قرابة 85 مليار متــــر مكعب من الغاز 

وستتواصل حتى عام 2034.

إسرائيل تستعد 

لضخ الغاز لمصر والأردن

أكدت الحكومتان العراقية والأردنية سعيهما لتعزيز استخدام ميناء العقبة 
في استقبال الواردات العراقية في ظل ارتباك عمل الموانئ العراقية بسبب 
الاحتجاجات وتراجع التجارة مع إيران لأسباب كثيرة بينها اتساع مقاطعة 

العراقيين للبضائع الإيرانية.

يسابق تجار مدينة حلب السورية الزمن من أجل إعادة الحياة إلى الأسواق 
القديمة مرة أخرى بعد سنوات من الخراب الذي تسببت فيه الحرب، رغم 
أن إصلاح المحلات وإزالة الركام والنفايات من الشــــــوارع لا يزال يحتاج 

لعناية أكبر.

أسواق حلب القديمة تبحث عن بريقها التاريخي

أرخص من سعر الورق

انقلابات استراتيجية لتوريد الغاز

الأردن مستعد لحل 
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المستوردين العراقيين

طارق الحموري


